
بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

مَاوَاتِ وَمَا فِي ِ مَا فِي السَّ َ ا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ {اللهِّ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُ قَالَ: لَمَّ
بُ مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ عَلَى كُلِّ رْضِ وَإنِْ تُبْدُوا مَا فِي أنَْفُسِكُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ االلهُ فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ الأَْ
شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 284]، قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلكَِ عَلَى أصَْحَابِ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، فَأتََوْا رَسُولَ االلهِ صَلّىَ
يَامَ لاَةَ وَالصِّ كَبِ، فَقَالُوا: أيَْ رَسُولَ االلهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ، الصَّ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّ
دَقَةَ، وَقَدِ انُْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ نُطِيقُهَا، قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «أتَُرِيدُونَ أنَْ وَالجِهَادَ وَالصَّ

نَا وَإلَِيْكَ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أهَْلُ الكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ
ا اقْتَرَأهََا القَوْمُ، ذَلتَّْ بِهَا ألَْسِنَتُهُمْ، فَأنَْزَلَ االلهُ فِي نَا وَإلَِيْكَ المَصِيرُ، فَلَمَّ المَصِيرُ»، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ
قُ بَيْنَ أحََدٍ هِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِااللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّ سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ إثِْرِهَا: {آمَنَ الرَّ
ا فَعَلُوا ذَلكَِ نَسَخَهَا االلهُ تَعَالَى، نَا وَإلَِيْكَ المَصِيرُ} [البقرة: 285]، فَلَمَّ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ

نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا : {لاَ يُكَلِّفُ االلهُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ فَأنَْزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ
نَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذَِّينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: أوَْ أخَْطَأْنَا} [البقرة: 286] " قَالَ: «نَعَمْ» {رَبَّ
ا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: 286] قَالَ: «نَعَمْ» {وَاعْفُ عَنَّ نَا وَلاَ تُحَمِّ 286] قَالَ: «نَعَمْ» {رَبَّ

أنَْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ} [البقرة: 286] قَالَ: «نَعَمْ».
[صحيح] [رواه مسلم]

رْضِ} خَلْقًا ومُلكًا، مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْ ِ مَا فِي السَّ َ لما أنزل االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم قوله سبحانه: {اللهِّ
فًا وتـدبيرًا، {وَإنِْ تُبْـدُوا} وتظهـروا وتعلنـوا {مَـا فِـي أنَْفُسِـكُمْ} وصـدوركم {أوَْ تُخْفُـوهُ} فتسـروه وتضمـروه فـي وتصـرُّ
بُ مَنْ يَشَاءُ} بعدله، {وَااللهَُّ } يوم القيامة. {فَيَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ} بفضله ورحمته، {وَيُعَذِّ قلوبكم {يُحَاسِبْكُمْ بِهِ االلهَُّ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} لا يعجزه شيء. فلما سمعها الصحابة شق عليهم ذلك؛ لأن فيها المؤاخذة حتى على ما في القلب
من خطرات. فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم بركوا جثيًا على الركب، فقالوا: يا رسول االله، كلفنا قبل
ذلك من الأعمال البدنية ما نطيق الإتيان به؛ مثل الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، ولكن قد أنزلت عليك هذه
الآية ولا نطيقها. فقال لهم صلى االله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود والنصارى: {سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا}؟
نَا وَإلَِيْكَ المَصِيرُ}، استجاب الصحابة لأمر االله ورسوله، فقالوا: سمعنا وأطعنا بل قولوا: {سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ
غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما تكلم بها المسلمون بألسنتهم، وانقادت لها نفوسهم؛ أنزل االله تزكية للنبي وأمته
ِ وَمَلاَئِكَتِهِ هِ وَالمُؤْمِنُونَ} وانقادت ألسنتهم وقلوبهم لأمر االله. {كُلٌّ آمَنَ بِااللهَّ سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَبِّ بقوله: {آمَنَ الرَّ
قُ بَيْـنَ أحََـدٍ مِـنْ رُسُـلِهِ}. بـل نؤمـن بهـم كلهـم {وَقَـالُوا سَـمِعْنَا} قولـك {وَأطََعْنَـا} أمـرك، ونطلـب وَكُتُبِـهِ وَرُسُـلِهِ لاَ نُفَـرِّ
نَا} وعفوك، {وَإلَِيْكَ الْمَصِيرُ} والمآب يوم يقوم الحساب، فلما فعلوا ذلك، وقالوا ما أمروا بقوله من إظهار {غُفْرَانَكَ رَبَّ
السمع والطاعة لأوامر االله؛ خفف االله عن هذه الأمة ونسخ تلك الآية بقوله: {لاَ يُكَلِّفُ االلهَُّ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا} وقدرتها
وطاقتها وجهدها، {لَهَا} ثواب {مَا كَسَبَتْ} وعملت من الخير، {وَعَلَيْهَا} عقاب {مَا اكْتَسَبَتْ} من وزر وإثم، ولا يؤاخذ
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نَا لاَ تُؤَاخِذْنَا} وتعاقبنا {إنِْ نَسِينَا} فلم نتذكر، {أوَْ أخَْطَأْنَا} االله أحدًا بذنب غيره، ولا بما وسوست به نفسه. {رَبَّ
نَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصِْرًا} ومشقة وثقلاً فتركنا الصواب لا عن عمد، فاستجاب االله لهم ذلك فقال: نعم، قد فعلت. {رَبَّ
لْنَا مَا نَا وَلاَ تُحَمِّ {كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذَِّينَ مِنْ قَبْلِنَا} من بني إسرائيل وغيرهم، فاستجاب االله وقال: نعم، قد فعلت. {رَبَّ
ا} ذنوبنا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} من التكاليف والبلاء والأمور التي نعجز عن حملها، قال االله: نعم قد فعلت، {وَاعْفُ عَنَّ
وامحها عنا، {وَاغْفِرْ لَنَا} ذنوبنا واسترها علينا، وتجاوز عنها، {وَارْحَمْنَا} برحمتك الواسعة، {أنَْتَ مَوْلاَنَا} وسيدنا؛

{فَانْصُرْنَا} بإقامة الحجة والغلبة {عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ} في قتالهم وجهادهم، فاستجاب االله، فقال: نعم، قد فعلت.
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